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الأدب العربي والحداثة: مراجعة في آثار الدارسين

سلمى محمد باحشوان)))

تاريخ الاستلام: 20-08-2019                                           تاريخ القبول: 2019-11-28

ملخص البحث: 

يتنــاول هــذا البحــث شــرح آراء عديــد الباحثيــن ونقدهــا فــي مســألة الأدب العربــيّ وإشــكالية 
الحداثــة، فقــد اختلفــت القــراءات، فمنهــم مــن يــرى أنّ الأدب العربــيّ لــم يعــرف حداثــة ولا تجديــدا 
ــداع،  ــق شــروط الإب ــدة مــن الآخــر ولا تحقّ ــا مســقطة وواف ــث، فإنّه ــي الحدي ــا ف ــم، وأمّ ــي القدي ف
فــي حيــن يقــول نقّــاد آخــرون: إنّ الأدب العربــيّ شــهد تحديثــا مبكّــرا مســتدلين بنصــوص كثيــرة، 
وســأعمل فــي هــذا البحــث علــى تحليــل هذيــن الرأييــن المتباينيــن؛ الأول مرتكــزه أنّ الأدب العربــيّ 
إبــداع منفصــل عــن الســياق العربــيّ ومنشــدّ إلــى المنجــز الغربــيّ، والثانــي اعتبــار الأدب العربــيّ 

محقّــق للحداثــة العربيّــة مجيــب عــن أســئلتها ومجسّــد لملامحهــا وأهدافهــا. 

الكلمات الدالة: أدب عربيّ، شرق، غرب، حداثة.

كلية اللغات والترجمة الفيصلية - جامعة جدّة )جدّة - المملكة العربيّة السعوديّة(  (((

smbahashwan@uj.edu.sa
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المقدّمة: 

ــة  ــذه الصل ــة، وإنّ ه ــة العربيّ ــا بالحداث ــي صلته ــيّ ف ــالأدب العرب ــث ب ــذا البح ــي ه ــمّ ف أهت
ــن؛  ــق مقاربتي ــن وف ــن مختلفي ــى تفســير معطيي ــذا البحــث إل ــي ه ــة؛ وسأســعى ف ــة وبنيويّ جوهريّ
تــرى الأولــى أنّ الأدب العربــيّ إبــداع منفصــل عــن ســياقه الثقافــيّ والتاريخــيّ والثانيــة تقــرّ بأنّــه 
ــوّر الأدب  ــيرورة تط ــي س ــث ف ــر الأدب الحدي ــد ظه ــة. فق ــة العربيّ ــى الثقاف ــول ببن ــداع موص إب
ــد أن الأدب  ــعر، بي ــر والش ــة النث ــى ثنائي ــي عل ــديّ ينبن ــور تقلي ــى تص ــم عل ــم القائ ــيّ القدي العرب
الحديــث تجــاوز هــذه الثنائيــة مــن خــلال خلــق أنســاق وأجنــاس أدبيّــة جديــدة نثــرا وشــعرا، مثــل 
القصــة والقصّــة القصيــرة والأقصوصــة والشــعر الحــرّ الــذي خــرج علــى نظــام التفعيلــة ) صــدر 
ــار  ــي مس ــويّ ف ــوّل البني ــذا التح ــه الأســطوريّ، وإنّ ه ــم ومخيال ــراث القدي ــتلهم الت وعجــز( واس
ــى  ــعى إل ــك سأس ــة، لذل ــة العربيّ ــئلة الحداث ــيّ وأس ــياق التاريخ ــن الس ــزولا ع ــن مع ــم يك الأدب ل
تحليــل هــذه الإشــكاليّة مــن خــلال تقديــم نمــاذج دالّــة تفسّــر صلــة الأدب العربــيّ بالحداثــة العربيّــة، 
فقــد اســتطاع عديــد المفكريــن والأدبــاء والشــعراء تجــاوز الرؤيــة التقليديّــة المنشــدّة إلــى متخيّــل 
ــيّ  ــى المنجــز الأدب ــح عل ــي مجــال الأدب، فانفت ــث ف ــى التحدي ــة عل ــة قائم ــداع رؤي ــوروث وإب م
المختلــف والمغايــر، وانعكــس ذلــك علــى المناهــج والنظريــات الأدبيّــة، بيــد أنّ هــذا التحديــث لــم 
ــاء  ــى الأدب ــا عل ــدا وطارئ ــل كان واف ــيّ، ب ــل العرب ــد الدارســين مســايرا للعق ــي نظــر عدي ــن ف يك
ــة  ــي بني ــتحداثها ف ــع اس ــم يق ــة ل ــج غربيّ ــات ومناه ــى مرجعيّ ــتند إل ــد اس ــم، فق ــرب ومنجزاته الع
العقــل العربــيّ، وانعكــس ذلــك علــى المنجــز الفنــيّ الأدبــيّ الحديــث، فلــم يجــب عــن أســئلة الحداثــة 
العربيّــة ورأى فــي المنجــز القديــم تراثــا يجــب تجــاوزه، وجنــح إلــى النهــل مــن الأدبيّــات الغربيّــة 

ــة. ــة ومعرفي ــع فــي إســقاطات منهجي فوق

أهميةّ الدراسة وأدبياّتها:

إنّ أحــدث مــا توصّلــت إليــه المعرفــة فــي هــذا البــاب اعتبــار الأدب العربــيّ الحديــث إبداعــا 
ــه أخفــى اســتلهام الأدب  موصــولا بالمنجــز الأدبــيّ القديــم، وهــو رأي لا يخلــو مــن صــواب، لكنّ
العربــيّ الحديــث للمنجــز الأدبــيّ والفنــيّ الغربــيّ، ســواء فــي الأجنــاس الأدبيّــة أو المناهــج، وهــذا 
ــذا  ــي ه ــن ف ــا، ويمك ــا ويفنّده ــا يناقضه ــا م ــاب له ــذا الب ــي ه ــزة ف ــة متحيّ ــة قوميّ ــى رؤي ــود إل يع
ــات الســابقة التــي تطرّقــت إلــى البحــث  الإطــار يمكــن أن نذكــر جملــة مــن المراجــع تمثّــل الأدبيّ

المســتهدف لكنّهــا خالفتــه فــي الرؤيــة والمنهــج: 
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أدونيس )1982( الثّابت والمتحوّل، )تأصيل الأصول(، ط3، بيروت. 	 

خير بك، كمال )1986( حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، ط2، بيروت. 	 

بنيس، محمد )1986( حداثة السؤال، بيروت.	 

ــيّ، 	  ــة العرب ــات الأوروبيّ ــى اللغ ــي إل ــراث القصص ــات الت ــلوم، داود )1987( ترجم س
ــراق.  ــباط الع ــدد 2 ش ــة الاستشــراق، الع مجلّ

عبــد الಋ، العنبــر )2009( التــراث والحداثــة: مقاربــة بنائيــة بيــن مرايــا الــذات والآخــر، 	 
مجلــة دراســات الجامعــة الأردنيــة العــدد).

البازعــي ســعد )2010( قلــق المعرفــة، إشــكاليات فكريــة وثقافيــة، ط)، المركــز الثقافــي 	 
العربيّ.

دلاســي، امحمــد )2014( الحداثــة فــي الفكــر العربــي الإســلامي بيــن التأثــر والتأثيــر، 	 
ــة دراســات، جامعــة الأغــواط، العــدد31. مجل

رائــد، عكاشــة )2014( الحداثــةُ بيــن الفكــرِ الغربــيّ والفكــرِ العربــيّ انقطــاعٌ أو اتِّصــال؟ 	 
الأدب أنموذجــاً. مجلــة إســلامية المعرفــة، العــدد76.

ــة، وبهــا  كمــا ســأوظّف مراجــع أخــرى عاضــدة لإثــراء البحــث وكشــف إشــكالياته الجوهريّ
ــيّ كان إبداعــا مســتقلّا فــي  ــاده أنّ الأدب العرب سأســتدلّ علــى الجانــب النقــديّ لهــذا البحــث، ومف
ــي  ــه ف ــه وإخراج ــيّ وإنجازات ــيّ الغرب ــز الأدب ــتدعاء المنج ــا اس ــلّ أهمّه ــه، لع ــرة من ــب كثي جوان

ــث.  ــيّ حدي ــوس أدب عرب لب

ومــن التبريــرات لإنجــاز هــذا البحــث مــا اطرد فــي جــلّ الدراســات، أنّ الأدب العربــيّ الحديث 
هــو أدب موصــول بالتــراث العربــيّ القديــم، ولكــنّ مثــل هــذا الطــرح لا يمكــن أن يكــون جوهريّــا 
إذا مــا اطلعنــا علــى أجنــاس أدبيّــة غربيّــة ســواء فــي القصــة أو الأقصوصــة أو القصــة القصيــرة أو 
الشــعر الحديــث، فقــد اســتلهمت هــذه الأجنــاس العربيّــة أعمــال عديــد الكتــاب والشــعراء الغربييــن، 

بــل إنّ كثيــرا مــن الأعمــال حاكــت إلــى حــدّ كبيــر هــذه الأعمــال وتأثّــرت بمناهجهــا.
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أهداف الدراسة:

الاستدلال على صلة الأدب العربي الحديث بالحداثة العربيّة. 	 

الاختلاف البنيويّ بين الأدب العربيّ الحديث والرؤية التقليدية للأدب القديم.	 

ــف 	  ــى المختل ــه عل ــة وانفتاح ــة الكونيّ ــة والمعرفي ــة الرمزيّ ــيّ بالأبني ــة الأدب العرب صل
ــر. والمغاي

اســتنتاج أنّ الأدب العربــيّ الحديــث لــم يكــن إبداعــا موصــولا فقــط بالتــراث القديــم، بــل 	 
هــو مفصــول عنــه فــي عديــد الجوانــب، لا ســيّما فــي اســتلهام المنجــز الأدبــيّ الغربــيّ 

ومناهجــه.

هجرة الآداب العربيّة إلى الثقافة الغربيّة.	 

أمّا منهج البحث فقد وظّفت منهجا تحليليّا نقديا وأمّا عناصره فهي كالتالي:

تمهيد:

المنجز الأدبيّ العربيّ وحدود التجديد	 

الثقافة العربيّة وأسئلة الحداثة. )

مأزق الأدب العربيّ وإشكاليّات التقبّل. 2

الأدب العربيّ وتأصيل الحداثة	 

الاقتباس المضادّ أو هجرة النصوص. )

الحداثة وإشكاليّة التلقّي. 2

الخاتمة
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المنجز الأدبيّ العربيّ وحدود التجديد	 

إنّ قــارئ أدبيّــات الاستشــراق يلحــظ أنّهــا تنبنــي علــى مصــادرات مــا قبليّــة مفادهــا أن الأدب 
العربــيّ لــم يواكــب الحداثــة العربيّــة مــن جهــة، والحداثــة الكونيّــة مــن جهــة ثانيــة، ذلــك أن العقــل 
ــليلة  ــة وس ــة الغربيّ ــة للحداث ــة تابع ــا حداث ــة إلّا بوصفه ــة العربيّ ــرف بالحداث ــراقي لا يعت الاستش
ــة تســتلهم مقوّماتهــا مــن منجــزات العقــل  ــة طارئ ــة أنّهــا حداث ــة العربيّ ــز الحداث لهــا، وإنّ مــا يميّ
الغربــيّ، وإنّ مثــل هــذا التمثّــل المعرفــيّ لــه اســتتباعات معرفيّــة فــي بنيــة الثقافــة العربيّــة، فهــو 
ــيّ ولا يــرى فيــه وجوهــا للإبــداع، وإنّمــا هــو إبــداع مفصــول  رأي يســتنقص مــن التــراث العرب
بفضــل الاطــلاع علــى المنجــز الأدبــيّ والنقــديّ الغربــيّ، ولا بــدّ مــن الإشــارة فــي هــذا الســياق 
ــي  ــتهدفة ف ــة المس ــا، وإنّ الحداث ــا وقديمه ــة حديثه ــة الآداب العربيّ ــي مقارب ــزّل ف ــة تتن أنّ الدراس
البحــث هــي حداثــة أدبيّــة، ولكنّهــا لا تنفصــل عــن الســياق العــام للثقافــة كأن تتأثّــر بتاريــخ الأفــكار 
والثقافــات والمناهــج، وإنّ الأدب بمــا هــو نتــاج رمــزيّ يترجــم التقــدّم الفكــريّ والمعرفــيّ ويرتبــط 
بالراهــن الثقافــيّ والسياســيّ ولا يمكــن بــأيّ حــال أن ينفصــل عــن الســياق العــامّ؛ ومــن ثمّــة يطــرح 
الأدب إشــكاليّات الحداثــة بوصفهــا رهانــا معرفيّــا لــكلّ ثقافــة، فــلا يمكــن لثقافــة مــن الثقافــات أن 
تظــلّ منكفئــة علــى ذاتهــا، بــل لا بــدّ أن تنخــرط فــي ســياق الكونــيّ وتمــارس فعــل المثاقفــة الواعيــة 
حتّــى تحقّــق شــروط بقائهــا وديمومتهــا، وإنّ الأدب العربــيّ بوصفــه مكوّنــا بنيويّــا للثقافــة العربيّــة 
لا يمكــن أن يظــلّ منحســرا فــي مجالــه الجغرافــيّ والثقافــيّ، ويظــلّ ســؤال صلــة الأدب العربــيّ 
بالحداثــة العربيّــة ســؤالا مفصليّــا فــي البحــث، فهــو يمثّــل مــداره وجوهــره، فقــد اســتقرّ فــي مرايــا 
الاستشــراق أنّ الأدب العربــيّ ينقســم قســمين؛ قديــم وحديــث، أمّــا القديــم فقــد تجلّــى فيــه الإبــداع، 
وأمّــا الحديــث فلــم يكــن ســوى استنســاخ لــلأدب الغربــيّ وترجمــة لقضايــاه، وإنّ مثــل هــذا الــرأي 
ــيّ  ــراث العرب ــى الت ــالٍ عل ــه تع ــيّ، وفي ــا الأدب ــة ومنجزه ــة الغربيّ ــى الثقاف ــز إل موصــوف بالتحيّ
ــى  ــر منقطعــة، وإنّ الاطــلاع عل ــة غي ــي ســيرورة متواصل ــيّ ف ــأنّ الأدب العرب ــرار ب وعــدم الإق

الأدب الغربــي ومناهجــه لا يعنــي استنســاخا وتكــرارا لــه ولقضايــاه. 

الثقافة العربيةّ وأسئلة الحداثة. 1

اختلفــت مــدارس الاستشــراق الأوروبــيّ والأنجلوسكســونيّ مــن جهــة المرجعيّــات والمناهــج 
ــيّ  ــي الأدب العرب ــد لق ــزيّ، وق ــا الرم ــة ونتاجه ــة العربيّ ــا بالثقاف ــا اهتمامه ــع بينه ــد أنّ الجام بي
حظــوة كبيــرة فــي الأدبيّــات الاستشــراقيّة نقــدا ودراســة، وكان هــذا الاهتمــام موصــولا بأجنــاس 
ــة كثيــرة مثــل الشــعر والنثــر والمقامــة والقصّــة والخبــر وغيــر ذلــك مــن الأجنــاس الأدبيّــة،  أدبيّ
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ويعــود هــذا الاهتمــام فــي نظــر الدارســين إلــى غايــات أنثروبولوجيّــة مثــل فهــم بنيــة العقــل العربــيّ 
وأنظمتــه الرمزيّــة، وهــو عقــل فــي نظرهــم جديــر بالدراســة والتمحيــص، وقــد انقســم الدراســون 
ــة متوحّشــة  ــى ثقاف ــي إل ــرب تنتم ــرى أنّ الع ــى قســمين، قســم ي ــاب إل ــذا الب ــي ه المستشــرقون ف
بالاصطــلاح الأنثروبولوجــيّ، أي أنّهــا ثقافــة بدائيّــة تجــدر دراســتها ومقاربتهــا، وقســم آخــر يــرى 
أنّ هــذه الثقافــة هــي ثقافــة كتابيّــة وتنتمــي إلــى مــدار الثقافــات الشــفاهية الكبــرى قبــل أن تتشــكّل 
فــي ثقافــة كتابيّــة، ومــن هــذه المنطلقــات المعرفيّــة بــرز الاهتمــام المعرفــيّ بالثقافــة العربيّــة، كمــا 
ــد كانــت هــذه  ــا اســتعماريّة، فق ــن المستشــرقين نواي ــد الدارســين يــرى فــي اهتمــام الباحثي أنّ عدي
ــى يســهل اســتعماره، ومــن  ــة حتّ ــى بنــى الشــرق الثقافيّ ــة المقدّمــات للتعــرّف عل الدراســات بمثاب
بيــن القائليــن بهــذا التوجّــه المفكّــر الســعوديّ إبراهيــم النملــة يقــول: »حملــة قديمــة تتجــدّد وتتضافــر 
فيهــا جهــود مختلفــة مــن تنصيــر واستشــراق واحتــلال وعلمانيّــة، وأعانــت عليهــا حــركات محليّــة 
داخــل المجتمــع المســلم قامــت بأعمــال لا تتّفــق مــع التوجّــه الإســلاميّ فــي الحكــم علــى الأحــداث 
والتعامــل معهــا، فكانــت القابليّــة لذلــك « )النملــة، 2010، ص: 62(، ولكــن هــذا الــرأي لــم يلــق 
رواجــا بيــن المفكّريــن العــرب لا ســيّما فــي العصــر الحديــث، فهــم لا ينكــرون مزايــا الاستشــراق 
ــا،  ــيّ قديمــا وحديث ــلأدب العرب ــي قدّمهــا المستشــرقون ل ــل الشــروح والترجمــات الت ــة مث المعرفيّ
كمــا أنّهــم وظّفــوا مناهــج حديثــة فــي مقاربــة الأدب العربــيّ، ومــن ثمّــة حصلــت فوائــد جمّــة فــي 

تطويــره.

ــم حــدّ مفهومــيّ للحداثــة فــي صلتهــا بــالأدب والاستشــراق والتعــرّف علــى  ــدّ مــن تقدي ولا ب
الأســئلة الملحّــة  التــي تطرحهــا، وإنّ التعريــف المعجمــيّ لــن يكــون دالّا فــي هــذا الموضــع، بــل 
ــات  ــمّ التعريف ــن أه ــلّ م ــكاليّاتها، ولع ــة وإش ــط بالحداث ــه يحي ــيّ  لأنّ ــف الاصطلاح ــا التعري يعنين
ــا يحصــر  ــة مفهومــا سوســيولوجيّا أو مفهومــا سياســيّا أو مفهومــا تاريخيّ ــة: » ليســت الحداث الدالّ
المعنــى، وإنّمــا هــي صيغــة متميّــزة للحضــارة تعــارض صيغــة التقليــد. ..ومــع ذلــك تظــلّ الحداثــة 
موضوعــا عامّــا يتضمّــن فــي دلالتــه إجمــالا الإشــارة إلــى التطــوّر التاريخــيّ بأكملــه وإلــى التبــدّل 

ــارة، 2005، ص: 5)).       ــة« ) ب ــي الذهنيّ ف

وقــدّم الباحــث علــي محمّــد الغريــب تعريفــا آخــر للحداثــة فــي قولــه: »الحداثــة ليســت نزعــة 
فــي الأدب والفــن فحســب، ولكنّهــا مفهــوم حضــاريّ شــامل، ونظــام معرفــيّ كامــل، إنّهــا صيغــة 
مقترحــة لفهــم الحيــاة والتطــور، وإعــادة صياغــة الإنســان وخلــق العالــم علــى نحــو فكــري معيــن، 
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ــب، 2013))))، وإنّ  ــة« ) غري ــة المادي ــاة مــن المذاهــب والفلســفات الغربي ــة منتق تطرحــه حصيل
ــق  ــق الخل ــيّ لتحقي ــع المعرف ــع م ــاريّ يتقاط ــوم حض ــا مفه ــا بأنّه ــة يجمله ــف للحداث ــذا التعري ه
ــوّرت  ــة وح ــة العربيّ ــي الثقاف ــت ف ــا حلّ ــيّ لكنّه ــا غرب ــب منبته ــر الكات ــي نظ ــي ف ــداع، وه والإب
وجوهــا مختلفــة فيهــا لاســيّما مــا اتصــل بالإبــداع الأدبــيّ والفكــريّ، ويأتــي الفعــل الحداثــيّ نقيضــا 
ــق للاختــلاف، فيكــون مقوّضــا للأنمــاط القديمــة  ــارق لهمــا ومحقّ ــل هــو مف للســائد والمؤتلــف، ب
مجــدّدا لهــا، وقــد تجلّــى هــذا الفعــل الحداثــيّ فــي الثقافــة العربيّــة فــي وجــوه مختلفــة بيــد أنّــه فــي 
الأدب اتضــح مــن خــلال تطــوّر الأجنــاس الأدبيّــة واســتحداث قصيــدة الشــعر الحــرّ وقصيــدة النثــر 
Hay( والانفتــاح علــى معانــي كونيّــة واســتدعائها وتوظيفهــا فــي الأعمــال الإبداعيّــة المعاصــرة

wood.1971(، وإنّ هــذا الإبــداع والتحــوّل الحداثــيّ متــأتّ مــن مرجــع حداثــيّ غربــيّ مثلمــا يرى 
دارســون »إذ كانــت الحداثــة التــي ظهــرت فــي الغــرب هــي قطيعــة يحدثهــا الوعــي مــع مألــوف 
مــا اعتــاد عليــه، ســواء كان ذلــك فــي العلــوم، أم فــي الأديــان، أم فــي الفلســفات، أم فــي الآداب، أم 
فــي الفنــون« ) غريــب، 2013))2)، فهــي قطيعــة وانبتــات عــن الســائد مــن المعــارف والآداب أمّــا 
التأريــخ لهــا فــي مجــال الأدب، فهــي حســب الكاتــب تعــود إلــى الشــاعر الفرنســيّ شــارل بودليــر 
Charles Baudelaire، ويعتبــر أوّل مــن ابتدعهــا فــي مجــال الأدب، وكانــت ملامحهــا الأدبيّــة 
مرتبطــة بنظريــات جماليّــة جديــدة فــي الأدب والشــعر، يقــول: »إنّ الحداثــة فــي الأدب قــد تحــدّدت 
منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، علــى أســاس النظريــة البودليريــة، بحيــث تتضمّــن 
اســتحداث علــم جمــال  للقبــح والبشــاعة والإفــلات مــن الواقــع، والوجــود فــي حالــة توتــر مســتمر، 
وتــذوّق الغامــض فــي حــدّ ذاتــه وتعميــم التجريــد فــي شــكل التعبيــر، وإيجــاد لغــة جديــدة لا تعتــرف 

بالــدلالات والمواضعــات علــى أســاس مــا يســمّى بكيميــاء اللغــة« )غريــب، 2013))3).

ــة، ولا  ــة أســئلة جوهريّ ــالآداب العربيّ ــة ب ــي صل ــة ف ــدو أســئلة الحداث ــق تب ومــن هــذا المنطل
يخــرج مدارهــا عــن ســياق الحداثــة الغربيّــة، ولعــلّ الســؤال الجوهــريّ هــو: ماهــي وجــوه التجديــد 
فــي الأدب العربــيّ القديــم والحديــث؟ وهــل اســتطاع أن يواكــب المغايــر مــن الأدب الغربــيّ 
ــك مــن إشــكاليّات تغــدو  ــل إنّ مــا يســتتبع ذل ــدّم ب ــى مــا تق ــد لا تقتصــر الأســئلة عل ــيّ؟ وق والكون
ملحّــة لا ســيّما أنّ الأدب يترجــم معانــاة الإنســان وحيرتــه الوجوديّــة وتوقــه إلــى الانعتــاق والمثــل 
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الســامية، فهــل اســتطاع الأدب العربــيّ القديــم والحديــث أن يصــلا إلــى الفرضيّــات التــي ذكرهــا 
شــارل بودليــر وهــي قلــب معادلــة القبــح والجمــال واســتحداث لغــة أدبيّــة تســتلهم معانــي وجوديّــة 

وتحاكــي إقامــة الإنســان فــي الوجــود؟ 

إنّ البحــث عــن كلّ هــذه الإشــكاليّات فــي الاستشــراق ليــس بالأمر الهيّــن، ذلك أنّ المستشــرقين 
لهــم مذاهــب ومــدارس ومشــارب متنوّعــة، وإنّ الخــروج بقــول فصــل فــي صلــة الآداب العربيّــة 
بالحداثــة يــكاد يكــون أمــرا مشــكلا لأنّهــا رؤيــة مغايــرة لمــا اســتقرّ فــي المدوّنــة العربيّــة الحديثــة 
والمعاصــرة التــي يــرى أصحابهــا أنّ الأدب العربــيّ كان فــي ســيرورة مســتمرّة لــم يتميّــز 
ــذي  ــن، ال ــذا الف ــزوغ فجــر ه ــذ ب ــي الشــعر العربي من ــد ف ــم ينقطع التجدي ــات »فل بالســكون والثب
التصــق بالعــرب والتصقــوا بــه، فقــد شــهد كمــا يقــول شــوقي ضيــف - رحمــه الಋ - بعــض التطــوّر 
فــي العصــر الأمــويّ، إذ تغيّــرت بعــض موضوعــات الشــعر، وتطــوّر بعضهــا الآخــر، وظهــرت 

أصــداء الحيــاة الإســلامية فــي شــعر الفتــوح وشــعر الطوائــف السياســية«)غريب، 2013)))). 

مأزق الآداب العربية وإشكالياّت التقبلّ. 2

يــرى بنســالم حميــش أنّ الاستشــراق بمــا هــو عقــل أنتجــه الآخــر مختلــف مــن جهــة الهويّــة 
والثقافــة والمتخيّــل، ولا يمكــن فــي هــذا الســياق أن تكــون قراءتــه للتــراث العربــيّ قــراءة منســجمة 
مــع المتخيّــل العربــيّ ومــا اســتقرّ فــي المدوّنــة العربيّــة مــن تفكيــر، فقــد تجلّــى إشــكال معرفــيّ عبّر 
عنــه بنســالم حميــش كالتالــي »وباختصــار فــإنّ المستشــرق يعيــش هامشــيّة مزدوجــة، واحــدة علــى 
صعيــد الموضــوع حيــال الغــرب، وأخــرى مــن حيــث المنهــج تجــاه الشــرق، ولمحاولــة التصــدي 
ــخ مــن وصــف  ــم التاري ــه عل ــي ب ــا يكتف ــون بم ــة صــار بعــض المستشــرقين لا يكتف ــذه المفارق له
ــش،  ــي يدرســونها« ) حمي ــي أســس المجتمعــات الت ــى حــدّ الطعــن ف ــك إل ــدّون ذل ــل يتع ــم، ب وفه
2011، ص:173(، ويمثّــل هــذا الشــاهد فهمــا بنيويّــا لكيفيّــات اشــتغال العقــل الاستشــراقيّ، فهــو 
يبــدو مقوّضــا وهادمــا للمنجــز الثقافــيّ العربــيّ، ومنشــدّا إلــى إشــكال الموضــوع المعرفــيّ تجــاه 
مرجعيّتــه الفكريّــة مــن جهــة، ويقــع مــن جهــة ثانيــة فــي إســقاط منهجــيّ فــي دراســة الشــرق، ومــن 
هــذا المنطلــق يقــع المستشــرق فــي تحريــف القــراءة، وخلافــا لهــذا الــرأي رأى عديــد المفكريــن 
ــة بيــد  ــه لا محيــد عنهــا لتحقيــق الحداثــة العربيّ العــرب جــدوى فــي الدراســات الاستشــراقية، وأنّ
أنّ هــذا التحديــث ســيكون مبتســرًا فــي نظــر آخريــن؛ لأنــه يتنــزّل فــي إطــار التعويــل علــى الآخــر 
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واعتبــاره نموذجــا يحتــذى، فظــلّ الخطــاب الحداثــيّ منحســرا فــي فئــة مــن المفكّريــن المعاصريــن 
دون أن يلقــى قبــولا فــي بعــض الأوســاط الأكاديميّــة، وجوبــه بخطــاب أكثــر تشــدّدا، فهــذه الحداثــة 
ــه  ــا ل ــاء كلّ م ــى إلغ ــة عل ــي قائم ــا ه ــر وإنَّم ــث والتطوي ــد والتحدي ــى التجدي ــة عل ــت قائم » ليس
ــاث جــذور الإنســان  ــاً، إنَّهــا تســتهدف اجتث ــدة، ولغــة وتاريخــاً وتراث ــاً وعقي ــة بالإســلام دين علاق
العربــيّ المســلم وجعلــه تابعــاً للآخــر لا هويّــة لــه ولا قــرار، تائهــاً ضائعــاً، وهــذه حــال الحداثييــن 
العــرب« ) العابديــن، 2002))))،  بيــد أنّ هــذا الــرأي، وإن كان يتنــزّل فــي إطــار الانتصــار 
للتــراث العربــيّ واعتبــاره مرجعيّــة للحداثــة العربيّــة، فهــو رأي لا يخلــو مــن تحامــل وشــطط، فــلا 
يمكــن الإقــرار بــأنّ المنجــز الغربــيّ الوافــد كان هادمــا ومقوّضــا لأســس العقيــدة والتــراث، فعديــد 
الكتابــات اتّســمت بالعلميّــة والرصانــة العلميّــة ولا يمكــن أن ننكــر مزايــا الاستشــراق فــي تحقيــق 
ــة (  ــة العربيّ ــرة للثقاف ــات كبي ــم إضاف ــيّ والمخطوطــات وتقدي ــراث العرب ــي الت ــد المراجــع ف عدي

ــمايلوقتش، 1998، ص: 243).  س

ــى كثيــر مــن الباحثيــن، وقــد  ــار جــدل بالنســبة إل  ولكــنّ هــذا الاختــلاف فــي الوافــد ظــلّ مث
أشــارت الباحثــة بدريّــة ســفير إلــى اطّــراد هــذه الإشــكاليّة فــي الفكــر العربــيّ المعاصــر تقــول:» 
ــارات  ــن التيّ ــف بي ــدام عني ــع ص ــدة، وق ــي كلّ الأصع ــرات ف ــروف والمتغيّ ــذه الظ ــر ه ــى إث عل
ــن  ــن والمعارضي ــور المؤيّدي ــي ظه ــمة، وه ــة الحاس ــذه المرحل ــن ه ــي تمخّضــت ع ــة الت المختلف
لفكــرة التغييــر والمتعصّبيــن لأفــكار أخــرى مســتوحاة مــن الفلســفة الاشــتراكيّة المنبعثــة مــن الفكــر 
ــي  ــت ف ــارات أخــرى غال ــة وتيّ ــادي بالقوميّ ــار المن ــيلي، والتيّ ــن ش ــر م ــيّ بتأثي ــيّ الأوروب الغرب
مواقفهــا، وأخــرى حاولــت التوفيــق بيــن الأمريــن، وامتــدّ الأمــر إلــى الجانــب الثقافــيّ...« ) بدريــة، 
ــن  ــة م ــرات مطوّل ــى فت ــيّ واســتمرّ إل ــذا الجــدل المعرف ــد نشــأ ه 2012، ص: 220 - 221(، وق
تاريــخ الأدب العربــيّ حتّــى» تميّــزت هــذه الحقبــة الزمنيّــة بجــوّ خانــق مــن الصراعــات الفكريّــة 
خاصّــة فــي مســتويات الشــعر مــن حيــث الشــكل والمضمــون واللغــة فــكان الشــاعر المحافظ يســتمدّ 
قوّتــه مــن القصيــدة العربيّــة القديمــة ينظــم علــى أعاريضهــا وبحورهــا ومواضيعهــا فــي حيــن كان 
ــف والديباجــة الجوفــاء  ــار المعاكــس يتمــرّد علــى هــذه القيــود التــي أوغلــت الشــعر فــي التكلّ التيّ
التــي وجــد فيهــا عائقــا أمــام تطــوّر الشــعر، وكانــت هــذه المرحلــة مــن التحديــث تنبــئ بميــلاد عهــد 
جديــد أطلــق عليــه بالحداثــة الشــعريّة والتــي تختلــف فــي زمنهــا وظروفهــا عــن المرحلــة الســابقة« 
ــا  ــا زال قائم ــدل م ــذا الج ــن أنّ ه ــرار نتبيّ ــذا الإق ــلال ه ــن خ ــة، 2012، ص: 221(. وم ) بدري
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ــة  ــة فتحيّ ــه وفــق وجهــات نظــر مختلفــة، وقــد حاولــت الباحث إلــى الآن، وهــو جــدل يمكــن قراءت
ســريدي كشــف هــذا الترابــط بيــن الأدب العربــيّ والاستشــراق وبيّنــت أهــمّ الإضافــات التــي قدّمهــا 

المستشــرقون لــلأدب العربــي ) ينظــر، ســريدي، 2017).

ــة،  ــة العربي ــث الثقاف ــت بتحدي ــبهات أحاط ــن الش ــة م ــان جمل ــد الرحم ــه عب ــر ط أورد المفكّ
ــع  ــاس وتميي ــراث ودوام الاقتب ــتبدال الت ــتدلال واس ــف الاس ــط وضع ــس: الخل ــي خم ــا ف وأجمله
الهويّــة، قــد فــكّك المفكّــر المغربــيّ مــأزق هــذا التحديــث المســتعجل مبيّنــا إشــكاليّاته واســتتباعاته، 
فقــد كان فــي نظــره تحديثــا خارجيّــا حصــل وفــق نمــاذج مقتبســة خارجيّــة لذلــك لــم يحقّــق المبتغــى 
وبقــي مرفوضــا فــي الثقافــة العربيّــة الإســلاميّة، وقــد تحــدّث المفكّــر عــن شــبهة الاقتبــاس مبيّنــا أنّ 
الاقبتــاس كان اعتباطيّــا لأجــل تحقيــق الحداثــة، يقــول:» قــد يقتبــس المســلم ذو اللســان العربــيّ مــا 
ليــس جديــدا فــي أصلــه، بــل يكــون قديمــا يجــدر تركــه، أو يقتبــس مــا ليــس ضروريّــا، بــل يكــون 
عرضيّــا يحســن الاســتغناء عنــه؛ وقــد يقتبــس مــا ليــس كونيّــا، بــل يكــون خاصّــا لا يتعــدّى محلّــه أو 
يقتبــس مــا ليــس نافعــا فــي تقــدّم أو فــي تحضّــر، بــل يكــون ضــارّا يجــب دفعــه« ) عبــد الرحمــان، 
2006، ص: 55)(. وهكــذا إذن، يدعــو طــه عبــد الرحمــان إلــى الاقتبــاس القصــديّ الــذي يتــلاءم 
مــع مقوّمــات الثقافــة العربيّــة، ولا يكــون مســقطا مبتســرا يمكــن أن يحــدث خلــلا فــي بنيــة الثقافــة 

العربيّــة الإســلاميّة.   

ــباب  ــذ بأس ــن خــلال الأخ ــة الإســلاميّة م ــة العربيّ ــويه الهويّ ــبهة تش ــبهات ش ــمّ الش ــلّ أه ولع
الحداثــة الغربيّــة وقــد فسّــر المفكّــر منهجــه قائــلا: »واضــح أنّ الإنســان الــذي يقتبــس فكــره مــن 
ــة المائعــة(  ــة) الهويّ ــك إلّا هــذا النــوع الثالــث مــن الهويّ ــى هــذا الاقتبــاس لا يمل ــدوم عل ســواه وي
جاعــلا ذاتــه تــذوب تدريجيّــا فــي ذات الآخــر، حيــث إنّــه يرتقــي فــي اقتباســه درجــةً درجــةً، مبتدئــا 
باقتبــاس مــا يبــدو لــه مــن المفاهيــم والقضايــا ضروريّــا لحصــول التحديــث فــي فكــره، ثمّ ينتقــل إلى 
مــا يــراه مؤسّســا لهــذه المفاهيــم والقضايــا« ) عبــد الرحمــان، 2006، ص: 158(، ولعــلّ المــأزق 
الحقيقــيّ إلــي يشــير إليــه طــه عبــد الرحمــان هــو الانتقــال إلــى النهــل مــن المفاهيــم والقضايــا حتــى 
تتشــكّل تدريجيّــا، وقــد اصطلــح عليــه بالهويّــة المائعــة، وتمثّــل الهويّــة إحــدى المكوّنــات الرمزيّــة 

للثقافــة وعندمــا تنحــاز إلــى هويّــة ثانيــة فهــي تهــدّد الثقافــة بالإمحــاء والتلاشــي.

يذكــر طــه عبــد الرحمــان» ثــمّ يســتمرّ فــي التقلّــب بيــن التأســيس والتكميــل حتّــى ينتهــي إلــى 
ــد  ــة لا تــدوم إلّا كمــا تــدوم فقاقيــع المــاء« ) عب اقتبــاس إلــى مــا يزيــد عــن كونــه صيحــات فكريّ
الرحمــان، 2006، ص: 158(، وقــد ســعيت إلــى الانتقــاء القصــدي لهــذا التشــبيه للتدليــل المنهجــيّ 
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ــث  ــك التحدي ــر، ذل ــر المفكّ ــي نظ ــة ف ــة العربيّ ــث الثقاف ــت دون تحدي ــي حال ــلات الت ــى المعطّ عل
ــات  ــي الكتاب ــة، ورأى ف ــة البنيويّ ــة العربيّ ــات الثقاف ــى مقوّم ــتند إل ــم يس ــه ل ــز لأنّ ــم ينج ــذي ل ال
ــان:» وكلّ هــذه الشــبهات  ــول طــه عبدالرحم ــة، يق ــق الحداث ــة الاستشــراقية مــلاذا لتحقي الخارجيّ
تبيّــن أن محاولــة تحديــث الفكــر الإســلاميّ العربــيّ لا تخــرج عــن نطــاق الأخــذ بأفــكار الآخريــن 
وعــن حــدّ التشــبّه بعقولهــم؛ ومعلــوم أنّ الأخــذ الــذي ليــس معــه عطــاء لا يكــون إلّا تقليــدا، وأنّ 
التشــبّه الــذي ليــس معــه اســتقلال لا يكــون إلّا اعتقــالا، وحينئــذ لا يكــون تحديــث الفكــر الإســلاميّ 
تحديثــا حقيقيّــا، وإنّمــا تحديثــا وهميّــا وحســب« ) عبــد الرحمــان، 2006، ص: 158(. وبــلا 
شــكّ تترابــط هــذه الشــبهات فــي نظــر طــه عبــد الرحمــان، وهــي محصّــل فكــر عربــيّ معاصــر 
رأى فــي الدراســات الاستشــراقية ســبيلا إلــى التحديــث والتنويــر، ولكنّــه تنويــر منقــوص لأنّــه لــم 
ــة والارتهــان للأجنبــيّ  ــا بــل مرتجــلا، وهــو فــي نظــر المفكّــر يســاهم فــي تمييــع الهويّ يكــن ذاتيّ
ــا  ــث هــذا الفكــر، ولمّ ــي تحدي ــيّ لا يجــدي ف ــاس مــن خــارج الفكــر الإســلاميّ العرب لأنّ » الاقتب
كانــت الترجمــة هــي النمــوذج الأمثــل للاقتبــاس الخارجــيّ، كانــت أولــى بــأن لا تجــدي فــي هــذا 

ــان، 2006، ص: 158).     ــد الرحم ــث«) عب التحدي

الآداب العربية وتأصيل الحداثة	 

لا يمكــن أن ننكــر أنّ الثقافــة العربيّــة أنتجــت فكــرا وأدبــا لــه مكانــة بيــن الآداب العالميّــة، وقــد 
تفرّعــت هــذه المعــارف إلــى معــارف إنســانيّة وأخــرى علميّــة تمّــت ترجمتهــا ونقلهــا إلــى الغــرب 
لغايــة التعريــف بهــا والاســتفادة منهــا. وسأســعى فــي هــذا القســم إلــى بيــان ارتحــال الآداب العربيّــة 

إلــى الآخــر وصلتهــا بالإبــداع الذاتــي. 

الاقتباس المضادّ أو هجرة النصوص. 1

ــة للثقافــة  ذكــر المفكّــر طــه عبــد الرحمــان عنــد كلامــه علــى المعطّــلات المعرفيّــة والمنهجيّ
ــد  ــيّ، يقــول طــه عب ــوادر التحديــث العرب ــة وب ــة الإســلامية أنّهــا تســتبطن مقوّمــات الحداث العربيّ
ــك  ــم؛ ذل ــرآن الكري ــدة للق ــراءة جدي ــة إلّا بحصــول ق ــى الحداث ــان: »لا دخــول للمســلمين إل الرحم
ــإذا كان  ــة المســلمة وســرّ صنعهــا للتاريــخ، ف ــوم، هــو ســرّ وجــود الأمّ أنّ القــرآن، كمــا هــو معل
ــك  ــنت بذل ــرآن، فدشّ ــة للق ــراءة النبويّ ــل الق ــويّ أو ق ــان النب ــع البي ــدآ م ــخ ابت ــذا الوجــود والتاري ه
ــن مــن خــلال  ــد الرحمــان، 2006، ص: 193(، ويتبيّ ــيّ الإســلاميّ الأوّل...« ) عب الفعــل الحداث
هــذا الشــاهد أنّ طــه عبــد الرحمــان يــرى بــوادر الحداثــة فــي القــرآن الكريــم بوصفــه كتابــا جامعــا 
ــة  وحامــلا للبيــان والدلالــة والبلاغــة إضافــة إلــى المعانــي الإنســانيّة الســامية، أمّــا القــراءة النبويّ
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فقــد أنتجــت فــي نظــره ســياقا اجتماعيّــا وثقافيّــا وسياســيّا جديــدا، وإنّ الحداثــة المرجــوّة فــي نظــر 
طــه عبــد الرحمــان هــي تجديــد الصلــة بالقــراءة النبويّــة الأولــى »ومعيــار حصــول هــذا التجديــد 
هــو أن تكــون هــذه القــراءة الثانيــة قــادرة علــى توريــث هــذه الطاقــة الإبداعيــة فــي هــذا العصــر 
ــة  ــد الرحمــان، 2006، ص: 193(، فالحداث ــة فــي عصرهــا«) عب كمــا أورثتهــا القــراءة المحمّديّ
التــي يقرّهــا طــه عبــد الرحمــان هــي حداثــة أصيلــة مســتمدّة مــن القــرآن الكريــم وتفاســيره، ولكنّهــا 
ــوم والمعــارف ولا يمكــن أن تكــون مختصــرة فــي المعــارف  ــة العل ــى بقيّ فــي نظــره تنعكــس عل
الدينيّــة، وإنّ هــذا التصــوّر يمكــن أن يفيدنــا فــي هــذا البحــث فــي تمثّــل الحداثــة وأســئلتها فــي الفكــر 

العربــيّ المعاصــر.

انتبــه الباحثــون إلــى أنّ حقــل الأدب شــهد حداثــة مبكّــرة ترجمــت فــي منحييــن مختلفيــن، الأوّل 
ــة إلــى  ــة والثانــي هجــرة النصــوص العربيّ ــيّ مــن نصــوص إبداعيّ مــا اســتقرّ فــي التــراث العرب
الحضــارة الأوروبيّــة والأنجلوسكســونيّ)Gibb, 1963(،   وقــد اتضــح للدارســين متانة النصوص 
ــه  ــيّ لمــا وجــدوا في ــة علــى اختــلاف أجناســها، فبــرز اهتمــام المستشــرقين بالشــعر الجاهل العربيّ
ــه  ــدّ ل ــفويّ انش ــه الش ــا أنّ نظم ــان، كم ــوه بي ــوّع الأغــراض ووج ــة وتن ــن صــور شــعريّة بليغ م
ــياق»  ــذا الس ــي ه ــوري ف ــى الجبّ ــر الباحــث يحي ــق، وذك ــوه بالبحــث والتدقي ــرقون فتناول المشتش
ــيّ بالنقــد والفحــص والتمحيــص والشــكّ والتوثيــق،  تنــاول كثيــر مــن المستشــرقين الشــعر الجاهل
ســواء أكان ذلــك مــن خــلال دراســات خصّصوهــا، أم مــن خــلال مقدّمــات الدواويــن والكتــب التــي 
حقّقوهــا ونشــروها، أم مــن خــلال دراســتهم لتاريــخ الأدب العربــيّ وأعلامــه، أم مــن خــلال الــردود 
التــي كتبوهــا علــى بعــض الدراســات الاستشــراقيّة« )الجبــوري، 1997، ص: 13(. ويفسّــر هــذا 
الاهتمــام بالشــعر الجاهلــيّ حســب الجبــوري بأهميّتــه وقيمتــه الرمزيّــة فــي الثقافــة العربيّــة، كمــا 
ــي  ــرة الت ــات الكثي ــلال الترجم ــن خ ــي م ــى الأدب الأندلس ــرّف عل ــى التع ــرقون إل ــعى المستش س
قامــوا بهــا، وهــي ترجمــات تفيــد مــدى رغبــة الآخــر فــي المثاقفــة الواعيــة والاســتفادة مــن المنجــز 
الأدبــيّ الأندلســيّ، وقــد بــرزت هــذه المثاقفــة فــي وجــوه شــتّى لعــلّ أهمّهــا انتقــال معانــي الشــعر 
الأندلســيّ إلــى ســياقات الشــعر الغربــيّ فـــ » جــلّ تلــك الأشــعار التــي كانــت أساســا وتحفــة تميّــز 
النهضــة الأدبيّــة فــي أوروبــا مثــل الخرافــات الغنائيّــة، قــد كانــت متأثــرة بالملاحــم العربيّــة الشــعبيّة 
ــذان ابتكرهمــا  ــيّ، وهــذان النوعــان مــن النظــم الل ــر بالزجــل العرب ــيّ. ..كمــا تأثّ والموشّــح العرب
ــم، 2018، ص:565(،  ــيّ...« ) كري ــي نشــأة الشــعر الأوروب ــرا ف ــذان أثّ ــس، همــا الل أهــل الأندل
وقــد تميّــز الباحثــون المستشــرقون الذيــن اهتمــوا بالثقافــة الأندلســيّة بقربهــم الجغرافــيّ والروحــيّ 
نظــرا إلــى العوامــل التاريخيّــة فـــ» المستشــرق الإســبانيّ حيــن يبحــث فــي قضايــا الثقافــة العربيّة لا 
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يشــعر بالغربــة التــي قــد يشــعر بهــا مستشــرق آخــر مــن غيــر إســبانيا؛ ذلــك أنّ البحــث فــي الثقافــة 
ــل  ــه الإســبانيّة« ) خلي ــة لثقافت ــي الجــذور التاريخيّ ــس هــو بحــث ف ــي الأندل ــة الإســلاميّة ف العربيّ
2019، ص: 4(، وإنّ هــذه المثاقفــة بيــن العقليــن الاستشــراقيّ والعربــيّ ظلّــت منشــدّة فــي نظرنــا 
إلــى التفســيرين المتقدّميــن، متانــة النصــوص العربيّــة وهجرتهــا إلــى فضــاء الآخــر، هــذه الهجــرة 
التــي كانــت لهــا قنــوات عديــدة لعــلّ أهمّهــا الترجمــة إلــى اللســان الأجنبــيّ، كمــا أنّ للمستشــرقين 
علــى اختــلاف جنســياتهم درايــة باللغــة العربيّــة، فقــد اطلعــوا علــى الشــعر الجاهلــيّ وكتــب اللغــة 
وكتــب الفــرق والملــل والنحــل، فقــد كانــت البيئــة العلميّــة مناســبة لاســتقبال المختلــف ودراســته، 
فـ»وصــل التــراث الأدبــيّ والعلمــيّ العربــيّ إلــى أوروبــا، وأصبــح يشــكّل مرجعــا هامّــا بالنســبة 
إلــى الأوروبــيّ يســتعين بــه فــي فهــم مــا اســتعصى عليــه وصياغــة الأدب، وإبــداع فــنّ علــى النحــو 
الــذي رآه مــع العربــيّ، فــكأنّ المصــادر التــي يســتقي منهــا الأوروبــيّ أدبــه وفنّــه قــد نضبــت ولــم 
ــدا للبحــث عــن أخــرى فوجــد  ــه، فســعى جاه ــي أدب ــورد الأســاس ف ــون الم ــد صالحــة لأن تك تع
أمامــه التــراث العربــيّ الإســلاميّ« ) ســريدي، 2017، ص: 251(، وإنّ مثــل هــذا الــرأي يدعــم 
ــة، وهــو يناقــض مــا اســتقرّ  ــة العربيّ ــة ودورهــا فــي إرســاء مقوّمــات الثقاف ــة الآداب العربيّ أهميّ
ــد  ــة الإســلاميّة، وق ــة العربيّ ــى الثقاف ــا عل ــوّق رمزيّ ــيّ مــن أنّ الاستشــراق تف ــل العرب ــي المتخيّ ف
ســعيت فــي هــذا العنصــر مــن البحــث إلــى بيــان منجــزات الثقافــة العربيّــة فــي آدابهــا دون إطالــة 
مخلّــة بالمنهــج وإســهاب ليــس فــي جوهــر البحــث، فمــا يهمّنــا فــي هــذا الســياق الكشــف عــن ملامــح 
الحداثــة الفكريّــة فــي الثقافــة العربيّــة لا ســيّما فــي الآداب العربيّــة، وقــد تجلّــى هــذا الاهتمــام مــن 
ــة«، وغيرهــا مــن  ــة وليل ــف ليل ــاب » أل ــع وكت ــن المقف ــد الಋ ب ــة« لعب ــة ودمن ــاب » كليل خــلال كت
الآثــار الخالــدة » وفــي ذلــك دلالــة علــى أنّ لــلأدب العربــيّ أثــرا فــي الأدب الغربــيّ ســواء فــي 
جانبــه الشــعريّ أو فــي جانبــه النثــريّ، ولا ســبيل إلــى إنــكار ذلــك، ولا يجــب اعتبــار ذلــك مــن باب 
الصدفــة أو تــوارد الخواطــر، لا ســيّما وأنّ البحــث المقــارن كشــف انطلاقــا مــن قرائــن كثيــرة عــن 

وجــود هــذه التأثيــرات وتأكيدهــا تاريخيّــا« ) ســريدي، 2017، ص: 254).       

بيـن  الواعيـة  المثاقفـة  هـذه  علـى ضـروب  والبراهيـن  الأدلّـة  يقدّمـون  الباحثـون  فتـئ  ومـا 
الثقافتيـن، الغربيّـة والعربيّـة، وقـد مثّـل المستشـرقون ودراسـاتهم مرجعـا نظريّـا لهـذا الجـدل، وإنّ 
الناظـر فـي هـذه الإشـكاليّات يلحـظ أنّ صراعـا ظـلّ قائمـا بيـن الاستشـراق بمـا هـو عقـل علمـيّ 
ينتمـي إلـى حضـارة مغايـرة والثقافـة العربيّـة بجميـع مكوّناتهـا الرمزيّـة، وهـو صـراع ينشـدّ إلـى 
إثبـات الأسـبقيّة والجـدوى المعرفيّـة، لاسـيّما أنّ بيـن الثقافتيـن تنازعـا واختلافـا، ويتجلّـى ذلـك في 
اختـلاف المرجعيّـات، فقـد انشـدّت الثقافـة الأوروبيّـة إلـى الثقافـة اليونانيّة وإلـى العلم المجـرّد، في 



الأدب العر
 والحداثة: مراجعة في آثار الدارس� ( 20-1)

14(A) 2 عية  المجلد 18 العدد�ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

حيـن تأثّـرت الثقافـة العربيّـة بمرجعيتهـا القرآنيّـة، ومـن هنـا كان التبايـن بيـن الثقافتيـن، وقد أشـار 
الدكتـور سـعد البازعـي إلـى جوهر الاختلاف فـي قوله:» التقابـل بين المسـلمين أو العرب والغرب 
مرتكـز للخطـاب الاستشـراقيّ، والمسـألة ليسـت فـي الاختلاف بيـن الفريقين فهو مفـروغ منه، لكنّه 
فـي نـوع الاختـلاف أو فـي سـلّم القيـم التـي ينهـض عليهـا أو بتحديـد أكثـر في النزعـة الشـوفينيّة أو 
التحيّـز الماثـل فـي وضـع الآخـر الشـرقي هنـا مقابـل الـذات الغربيّـة فـي موضـع دونـيّ أو سـلبيّ 
بحيـث يبـرز تميّـز الـذات« ) البازعـي، 2008، ص: 131(، فالمسـألة فـي نظـره جوهريّـة وماثلـة 
ولا يمكـن نفيهـا، ذلـك أنّ القيـم والإرث المشـترك للثقافتين مختلف اختلافا يـكاد يكون جوهريّا، وقد 
اسـتتبع ذلـك اختـلاف فـي التقبّـل شـرحه الباحث وليد خضـور في مقالة اسـتقبال الاستشـراق عربيّا 
يقـول: »إنّ التلقـيّ الـذي يمكـن أن نسـمه بالعاطفيّ للاستشـراق داخل ثقافتنا العربيّـة، أنتج نصوصا 
تأريخيّـة أفقيّـة عجـزت فـي كثيـر منهـا على محـاورة الاستشـراق، وأعادت ما سـمّاه صـادق جلال 
العظـم الاستشـراق المعكوس...وهـذا مـا وقـع فيـه بالفعـل بعـض الباحثيـن مـن خـلال صدورهـم 
فـي كتاباتهـم عـن ذهنيّـة الصفـاء والأصالـة العربيّـة فـي مقابـل ذهنيّـة مشـوبة بالهجنـة والماديّـة 

واللاإنسـانيّة عنـد الغـرب« ) خضـورن 2018، ص: 284).     

الحداثة وإشكاليةّ التلقيّ. 2

أحـاول فـي هـذا القسـم الأخيـر مـن البحـث بيـان أنّ مسـألة الحداثـة فـي الفكـر العربـيّ لـم تكـن 
وافـدة فقـط، ولـم تكـن منعدمـة فـي تاريـخ الثقافة العربيّـة الإسـلاميّة، وإنّ هذا الاسـتنتاج متـأتّ ممّا 
تقـدّم مـن دراسـات ومراجـع تـمّ توظيفهـا فـي البحـث، وترتبـط الحداثـة بإشـكاليّة جوهريّـة تتمثّـل 
فـي التلقّـي، وهـو مصطلـح أدبـيّ دالّ يعكـس تقبّـل المعرفـة الوافـدة فـي العقـل الجمعـيّ وكيفيّـات 
تداولهـا وانصهارهـا فـي المعـارف المحليّة، وقد عبّـر هانس روبيرت ياوس عن ذلـك بقوله:» تعيد 
جماليّـة التلقّـي للـدور الفعّـال الـذي يخـصّ القـارئ كامل قيمتـه في التفعيـل التعاقبيّ لمعنـى الأعمال 
عبـر التاريـخ. ومـن جهـة أخـرى، لا ينبغي خلـط جماليّة التلقـيّ بسوسـيولوجيّة الجمهـور التاريخيّة 
التـي ينحصـر اهتمامهـا فـي تحـوّلات ذوقـه ومصالحـه أو إيديولوجيّاتـه« ) يـاوس، 2003، ص: 
132(. فتغـدو مسـألة التلقّـي فـي هـذا السـياق مسـألة جوهريّـة ومرتبطـة بالحداثة المطلوبة لا سـيّما 
أن التحديـث الفكـريّ يكـون بواسـطة معـارف قـد تكـون وافـدة وقـد تكـون محليّـة ممّـا يجعـل التلقّي 
أساسـيّا فـي إبـراز مـدى ملاءمـة هـذه المعـارف للعقـل الجمعـي المشـترك والمتخيّل الجمعـيّ، فهما 
بمثابـة المصفـاة للمعـارف والعلـوم والمعيـار لإثبـات جدواها، وقد انتبـه الدكتور بنسـالم حميش إلى 
هـذا الإشـكال المنهجـيّ فاقتـرح تمشّـيا علميّـا قـد يسـاهم فـي حداثـة الفكـر العربـيّ إجمـالا، وفحواه 
ضـرورة تحديـث علاقتنـا بتراثنـا التاريخـيّ، والثابـت حسـب المفكّـر أنّ قسـما مـن التـراث ظـلّ 
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مهمـلا ولـم يبحـث فيـه رغـم مـا أفادنا بـه المستشـرقون من دراسـات وبحـوث مهمّة في هـذا الباب، 
بيـد أنّ التنقيـب مـن جديـد فـي نصـوص التـراث يمكـن أن يحقّـق مطلـب التحديـث المنشـود، يقـول 
بنسـالم حميـش: »إنّ العـرب وحملـة الثقافـة العربيّـة والإسـلاميّة إذن، بشـرط أن يحققـوا ذلك الميل 
ويمارسـوه، مدعـوون إلـى إعادة اكتشـاف تراثهم.غيـر أنّهم لن يسـتحقّوا هذا التـراث ويتملّكوه عبر 
الاكتفـاء بالتحـرّك داخلـه أو تحـت إمرتـه وسـيادته، بـل بتطويـر القـدرة علـى إغنائـه بالإضافـات 
والحلقـات الجديـدة التـي مـن شـأن ديناميّـة تدافعهـا وتفاعلهـا أن تنشـئ تراثـا جديـدا ومكمّـلا. وهـذا 
العمـل الـذي هـو غايـة الحداثـة بعينهـا، وحـده كفيـل بتحويـل مرافـق مـن تراثنـا التاريخـيّ القديـم 
والجديـد أو مـن أصالتنـا – كاللغـة والفنـون والآداب والـرؤى الفكريّـة وغيرهـا – إلـى عملة صعبة 
سـيّارة ذات إشـعاع ونفـوذ فـي المجـال الداخلـيّ كمـا فـي الرحـاب الخارجيّـة« ) حميـش، 2011، 
ص: 206(. فتظـلّ حداثـة الأدب والفكـر مرتبطـة بمـدى تقبّـل القـارئ المعاصر للنصـوص القديمة 
وقدرتـه علـى تفكيكهـا وتأويلهـا، وهـذا مـا أشـار إليـه بنسـالم حميـش فـي قولـه السـابق. فاكتشـاف 
التـراث وإغنائـه بالنقـد والتمحيـص والمسـاءلة سـبيل إلـى الحداثـة، وقـد شـرح في سـياق آخر صلة 
الحداثـة بالعـرب والغـرب مـن خـلال تناقـض منهجـيّ شـرحه فـي قولـه:» الحداثـة كانـت فـي أفـق 
تطـوّر العـرب الممكـن؛ غيـر أنّ هـؤلاء- لأسـباب تاريخيّـة محدّدة-تعـود إلـى انتكاسـة ديناميّتهـم 
واحتقـان مؤسّسـاتهم- ضيّعـوا فـرص تقدّمهـم وأجهضـوا أسـباب مناعتهـم« وأمّـا الغـرب فــ» لـم 
يصنـع الحداثـة صنعـا ولـم ينلهـا عـن طريـق وراثـة خصوصيّـة أو ما شـابه، بـل إنه فقـط تمكّن من 
كسـب رهانهـا وربـح السـباق إليهـا« ) حميـش، 2011، ص: 209(، ويتجلّى من خلال هذا الشـاهد 
أنّ مطالـب التجديـد والإبـداع والتحديـث بإمكانهـا التحقّـق بالعمـل والمثابـرة والمضـيّ فـي الإبـداع 
والبحـث عـن منافـذه، فـلا الثقافـة العربيّـة غابت فيها مسـالك الإبـداع ولا الغرب وصل إلـى الحداثة 

المرئيّـة دون اجتهـاد.

ــة فــي تحديــث الفكــر الغربــيّ وإطلاعــه  ــد الباحثيــن مســاهمة الآداب العربيّ وقــد وضّــح عدي
ــي  ــم الموســوي ف ــد جاس ــور محم ــار الدكت ــا، فأش ــة فيه ــة ووجــوه الحداث ــى المنجــزات العربيّ عل
دراســته عــن التــراث القصصــيّ فــي »ألــف ليلــة وليلــة« أنّ هــذا التــراث أســهم فــي تطويــر المخيلة 
ــي  ــراث القصصــي الت ــرا ) ينظــر، الموســوي، 1987(، وهــي نمــوذج مــن الت ــي أنجلت ــة ف الأدبيّ
ــي  ــده الليال ــدا وإبداعــا أســلوبيّا تجسّ ــا فري ــلا ثقافيّ ــدوا متخيّ اســتطاع مــن خلالهــا العــرب أن يجسّ
ــة  جميعهــا وقــدرة علــى التخييــل والإبــداع لا نظيــر لهــا، كمــا هاجــرت هــذه النصــوص الإبداعيّ
علــى اختــلاف أجناســها إلــى الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة، وهــذا مــا حــاول صالــح جــواد الطعمــة 
أن يبــرزه فــي مقالــه، مركّــزا علــى مســألة التلقّــي بوصفهــا ســبيلا إلــى تبــادل الثقافــات والمعــارف، 
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ــدّ أن تأخــذ بنظــر  ــكا لا ب ــيّ فــي أمري ــي الأدب العرب ــة شــاملة لتلقّ ــة دراســة منهجيّ يقــول:» إنّ أيّ
ــي  ــة التلقّ ــي مرحل ــن ظــروف ف ــه م ــط ب ــا يحي ــيّ وم ــم العرب ــي العال ــيّ ف ــار الوضــع الأدب الاعتب
إضافــة إلــى دراســة نتــاج عــدد غيــر قليــل مــن المؤلّفيــن الذيــن زاروا البــلاد العربيّــة وكتبــوا عنهــا، 
وأنشــطة المؤسســات التبشــيريّة أو التعليميّــة الأمريكيّــة فــي العالــم العربــيّ...« ) الطعمــة، 1987، 
ص: 72(، فــلا يمكــن إذن- فــي نظــر الكاتــب- أن يغــدو التلقّــي مانعــا وحاجبــا، بــل يواكــب الســياق 
التاريخــيّ فـــ» إنّ أوّل مــا نلاحظــه أنّ التلقّــي الأمريكــيّ بــدأ حيــن كانــت الثقافــة العربيــة فــي حالــة 
ــزات العطــاء  ــه مــن مميّ ــم يكــن ل ــث ل ــي عصــره الحدي ــيّ ف ــف، أي أنّ الأدب العرب ــود وتخلّ جم
والإبــداع مــا يجعلــه مؤهّــلا للانتقــال خــارج حــدوده، وظــلّ وضعــه كذلــك حتّــى مرحلــة متقدّمــة 
مــن القــرن العشــرين، ولهــذا نلاحــظ توجّــه الاستشــراق الأمريكــيّ – كنظيــره الأوروبــيّ- نحــو 
ــة الإســلاميّة ودراســة بعــض مظاهرهــا وآثارهــا«  ــام بعصــور ازدهــار الحضــارة العربيّ الاهتم
ــي  ــارف الت ــادل المع ــي وتب ــدّد للتلقّ ــو المح ــيّ ه ــياق التاريخ ــة، 1987، ص: 72(، فالس ) الطعم

يصيبهــا الانحســار والتقهقــر فــي حقــب التاريــخ المتعاقبــة.   

الخاتمة: 

اشـتغلت فـي هـذا البحـث علـى دحـض الفكـرة القائلـة أنّ الأدب العربـيّ لـم يواكـب السـياق 
التاريخـيّ ولـم يشـهد حداثـة وإبداعـا، وإنّمـا كان فـي نظرهـم يقتبـس من الآخـر المجدّد فـي مناهجه 
ومضامينـه دون أن يكـون الإبـداع ذاتيّـا محضا، وقد شـرحت هـذه المعطيات وفق سـياقات متعدّدة، 
منهـا مـا اتصـل بفرضيّـة أنّ الآداب العربيّـة جسـدّت الحداثـة منـذ القديـم وتجلّـت فيهـا إمكانـات 
الإبـداع والتجديـد، كمـا أنّ هـذه النصـوص لم تبق فـي إطار الثقافـة العربيّة، بل وفدت إلـى الثقافات 
الأخـرى وسـاهمت فـي إثرائها وتطويرها واسـتلهام متخيّلها، فلـم تبق الآداب العربيّة سـاكنة، وإنّما 
كانـت فـي تطـوّر دؤوب ومتجـدّد؛ إذ لا يمكـن لثقافـة مـا أن تسـتمرّ في التاريـخ إذا لم تحـدّث أبنيتها 
المعرفيّـة وأدواتهـا المنهجيّـة، ويكمـن هـذا التجديـد فـي إبـداع أجنـاس أدبيّـة مغايرة لنمـط القول في 
الأدب العربـيّ القديـم القائـم علـى ثنائيتـي: النثـر والشـعر، وفـي ارتبـاط الأدب الحديـث بالراهـن 
الحديـث والمعاصـر، واتصالـه بقضايـا فكريـة تهـمّ الإنسـان ومصيـره. ورغـم أنّ هـذا التجديـد بقي 
فـي إطـار متخيّـل عربـيّ إسـلاميّ ولـم يحد في أعمـال أدبيّة كثيرة عن هـذا المنحى، بيد أنّه لم يسـلم 
مـن النقـد وقـد بيّنـت ذلـك في موضعه، وقـد ارتكز علـى أنّ الحداثة كانت مقتسـبة ووافـدة، ولم تكن 
منبثقـة مـن السـياق التاريخـيّ والثقافـيّ للثقافـة العربيّـة الإسـلاميّة، لكـنّ هـذا التمثّـل لم يصمـد أمام 
الأعمـال الإبداعيّـة العربيّـة التـي كان جلّها منشـداّ إلـى الهويّة، مرتبطـا بالثراث ومنفتحـا على آفاق 

رحبـة مـن النصـوص الأخرى. 
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Abstract: 

This research elucidates and criticizes various scholars’ opinions about 
Arabic literature and the issue of modernism. Indeed, there are diverse 
readings: some claim that Arabic literature did not witness any type of 
modernization or innovation in the past. However, in modern times, it 
borrowed from the other, which does not fulfill the requisites of creativity. 
Other scholars assert that Arabic literature underwent an early modernism 
as evident in many transcripts. This paper will offer an analysis of these 
two different opinions: the first one is based on the fact that Arabic 
literature is disconnected from the Arabic context and linked to Western 
accomplishments; the second one postulates that Arabic literature fulfills 
Arabic modernism, answers its questions and reflects its aspects and 
objectives. 
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